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ABSTRACT 

From the very first day, the scholars of the Ummah, Particularly 
from the time of Im m Sh f  movements of Islamic thought originated, 
which affected not only the Arabic world but the whole Islamic world. 
There had been movements of severe revenge and bloodshed and a lot of 
people were killed. Im m Nawras  is one of those unique people who 
served the Islamic thought from such dangerous storms. Day and night he 
made selfless efforts. He criticized the falsehood and injustice.  

The period of Im m Nawras  was plagued with severe gales of 
argumentations. This became the cause of Invitational, reformative and 
renewing movement of Im m Nawras . It faced the western and European 
attacks which appeared after Industrial and ideological revolutions of 
Europe. Before starting the movement, he did deep study of current affairs, 
Islamic thought and history. He studied the reasons due to which chaos of 
Islamic thought began. It was necessary to study all the situations and to 
fight with the contemporary Atheistic thought and wipe out its effects. So 
this article discusses intellectual contributions of Im m Nawras . He is 
great in handling the critical situation, and his conservative positive 
criticism is excellent. He is one of those luckiest persons who survived and 
got a chance to serve humanity. He was unique in handling intellectual 
issues away from dialectical demagoguery.  

Im m Nawras  really worked great for Islam. His principles 
regarding intellectual positive criticism, his philosophical thoughts, his 
criticism on mystic issues are presented here in this article. It is important to 
study and analyze Nawras ’s amazing ability and his critical positive 
approach and treatment of constructive issues away from the ego.  

Keywords: Nawras , Reform, Issues, Critical, Positive constructive 
Ideologies.  
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والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد االله ، الحمد الله رب العالمين

  ، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد 

لقد كان لجهود علمائنا الإصلاحية والتجديدية منذ زمن الإمام الشافعي وسيراً بعده حتى وقتنا 

على الرغم مما ، الأثر الكبير في إثراء الحركة الفكرية في العالم العربي والإسلامي من الناحية النظرية المعاصر

بل وما ، وما صاحبها من صراعات وتنازعات وانقسامات واضطرابات، اعتراها من منعطفات سلباً وإيجاباً 

، إلا القليل ممن رحمهم االلهولم ينجو من ذلك ، لازمها من إقصاء وعنف وتعصب واقتتال وإراقة دماء

بل وكان فريداً في معالجته للقضايا الفكرية بعيداً عن الجدلية ، والإمام النورسي واحد من هؤلاء وأبرزهم

على الرغم من معايشته لأحداث ومراحل ، ومتجنباً للنقد الانتقامي أو الفوضوي أو التشاؤمي، الغوغائية

وكان لهذه الأحداث ، د كانت حاضنة للخلافة الإسلاميةتاريخية عصفت بكل موروث إسلامي في بل

وكانت المحرك الأبرز له للنهوض في الناس بدعوته الإصلاحية والتجديدية لمواجهة ، تأثيرها على حياته

للوقوف على تفسيرٍ شامل لعوامل ، والغوص في المشكلات التاريخية والفلسفية، الحداثة الأوربية التغريبية

وإعادة صياغة الأفكار والممارسات الإسلامية في عصر ما بعد الثورة ، ور والنهوض الحضاريوالتده، الفرقة

والتكيف معها بفهم دقيق ، وإعمال الفكر في العملية التاريخية الحديثة، والأيديولوجيات المتنوعة، الصناعية

عد الديني في كل ما يطُرح واستيعاب دقيق للبُ ، مع ابتكار منهج ديني ناضج راشد –التاريخية  –للتحولات 

، ومجا�ة تحديات الحداثة المادية والعلمانية الراديكالية، لنتمكن من التعامل مع هذه التحولات، من أفكار

   .لخطاب الإسلامي خطاب رجعي ومتخلفبأن ا –في الجزء الأول من القرن العشرين ، وإزالة ما تم ترويجه

العجيبة على معالجته النقدية الايجابية  قدرة النورسي لهذا رأيت أنه من الأهمية دراسة وتحليل

، ثم استخلاص ضوابط النقد العلمي الايجابي في رسائل النور، البناءة للقضايا بعيداً عن الأنا والجدلية

وسوف تتناول الدراسة مناقشة وتحليل ما ، وإبراز الأسس والأدوات التي انتهجها النورسي لتحقيق ذلك

  : يلي

 المفهوم اللغوي والاصطلاحي للنقد وأنواعه .  -١

 .شروط ودساتير النقد الإيجابي البناء في رسائل النور  -٢

 منهجية النورسي الذاتية في المعالجة النقدية للقضايا .  -٣

 ة .يلفلسفالنقدية للقضايا االنورسي معالجة   -٤

 لعلم الكلام .النقدية النورسي  معالجة -٥

  صوف .للتالنقدية النورسي  معالجة  -٦

 خاتمة بأهم نتائج البحث .  -٧
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  :المفهوم اللغوي والاصطلاحي للنقد وأنواعه: أولاً 

  أي ميزت الجيد من الزائف.، نقدت الدراهم: نقول، هو التمييز بين الصحيح والزائف: النقد لغة

أي ، الأشياءويطلق النقد على الوازن من ، أي ناقشه، ناقده في المسألة: نقول، هو المناقشة: والنقد

   .)١(الراجح منها

هو نقد التعبير المكتوب أو المنطوق من متخصص يطلق عليه اسم ناقد وتتوفر فيه : النقد في الاصطلاح

وذلك للكشف عن سلبيات وإيجابيات أقوال ، خصائص وأساليب وأدوات الفاحص الناقد عقلياً ومعرفياً 

   .أو أفعال أو إبداعات أو قرارات

اختلاف «حين استعرض الإمام النورسي أثناء شرحه وتفسيره للحديث الشريف  :وأقسامهأنواع النقد 

سام النقد ونستطيع أن نستخلص مما ورد أق، في حل الإشكالية لفهم هذا الحديثبرع ، )٢(»أمتي رحمة

  :وتعريفا�م الاصطلاحية

وصواب نظرته دون أن وهو أن يسعى كل واحد لترويج مسلكه وإظهار صحة وجهته : النقد الإيجابي

بل يكون سعيه ، يحاول هدم مسالك وأفكار الآخرين أو الطعن في وجهة نظرهم وإبطال مسلكهم

  .والإصلاح ما استطاع إليه سبيلاً  لإكمال النقص ورأب الصدع

وهذا ، ومبعثه الحقد والضغينة والعداوة، هو محاولة كل واحد تخريب مسلك الآخرين وهدمه: النقد السلبي

   .)٣(ع من الاختلاف مردود أصلاً في نظر الحديثالنو 

  :من قضايا فيمكن تلخيصه فيما يلي أما النقد من حيث ما يتعلق به

واتخاذ موقف قائم على الحيادية لبيان ، وز موقفي الرفض والقبول المطلقينوهو يعني تجا: النقد المنهجي

  .لتمييز العقلي ا�رد عن الماديةأوجه الصواب والخطأ من خلال الموازنة بموازين الشرع وا

وهي ، وهو يعني تحرير العقل عن الأخطاء الناتجة عن التعلق بالفكر الخرافي والأساطير: النقد المعرفي

  .)٤(أخطاء تعوق سيره نحو المعرفة الصحيحة 

____________________ 
  م١٩٩٤، طبعة وزارة التربية والتعليم، مصر حرف النون(ن)، المعجم الوسيط   )١(

وذكره في   ٤/١٥٩، هذا الحديث على الرغم من استشهاد علماء كثيرين به كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )٢(

لم يرد في نص تبين أن الاختلاف النص القرآني مع  مقابلتهكتب الحديث المعتبرة إلا أنه مثار جدل ونقاش لأن 

   ٤١ – ٣٨:ص، نحو التوحد الإسلامي الكبير: أنظر كتابنا، إلا ووقع في دائرة النهي والذم

   ٣٣٢ – ٣٣١ :ص، ٢٠١٢، ط أولى، ار النيل للنشرد، المكتوباتبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٣(

 ،م٢٠٠٤، ط المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة، مدخل إلى الفلسفة، محمود حمديتور كد  أ. ،زقزوق  )٤(

كليات رسائل النور ، دار ،  الشعاعات : إلى مقاربة ذلك النقد المعرفي عند الإمام النورسي وانظر؛ ١٢، ٩ :ص
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ب هو الكشف عن أوجه القصور في السلطة السياسية حين مزاولتها لأداء دورها كنائ: النقد السياسي

عن أفراد الأمة بسبب بعدها الرئيسي عن الشورى وأساليب السياسة الشرعية العادلة .وقد تجلى تأسيس 

بعد توليه منصب الرياسة  النقد السياسي في أروع صوره من خلال كلمات سيدنا أبو بكر الصديق 

فإني قد وليت عليكم أيها الناس : حين قال بعد أن حمد االله وأثنى عليه ةفي سقيفة بني ساعد، الخلافة

والضعيف ، والكذب خيانة، الصدق أمانة، وإن أسأت فقوموني، فإن أحسنت فأعينوني، ولست بخيركم

والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء ، فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء االله

يع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم االله ولا تش، لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضر�م االله بالذل، االله

  .)١(فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، بالبلاء

مع قواعد  –بجميع تصنيفاته  –يعني الكشف عن مدى اتساق أو تناقض العمل الأدبي : النقد الأدبي

، بالواقع الاجتماعي من حيث المضمونوبيان مدى ارتباطه ، ومعايير علم الجمال من حيث الشكل

  .)٢( للعمل على إزالة ما يعوق تقدم ا�تمع ثقافياً وأدبياً 

هو نقد يكشف عن الظواهر السلبية في ا�تمع من حيث أنماط التفكير والسلوك وكل : النقد الاجتماعي

لمنهج القرآن والسنة ومع  ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية السلبية بين الأفراد والجماعات وعدم توافقها

يجابي للحياة الاجتماعية بعد زوال الخلافة العثمانية ولقد تجلى نقد النورسي الإ، فطرة الإنسان السوية

وإعلان الجمهورية التركية العلمانية التي عكفت على محو كل ما هو إسلامي وتجريد ا�تمع التركي من 

 .)٣(وتغييرها بنمط الحياة الاجتماعية الغربية عاداته وقيمه وأعرافه وسلوكياته الإسلامية

  :شروط ودساتير النقد الإيجابي البناء في رسائل النور: ثانياً 

الأسس الباحث في رسائل النور والقارئ لها يجد أن الإمام النورسي حين سطرها وضع 

والضوابط والتزم بالأدوات المنهجية العلمية في معالجته النقدية المؤسسة على الإيجابية لجميع القضايا التي 

____________________ 
أديب إبراهيم الدباغ: مطارحات في المعرفة الإيمانية: ، ٢٢٥ص ، عجازلإإشارات ا ،١٣٥:ص، ٢٠١٢سوزلر، 

مام لإكتابنا: الحرية والمعرفة عند ا  وانظر ،١٩٩٥، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ٤٢ – ٤٠ :ص، أولى ط

    ٤٤٨:ص ،النورسي

   ٢٤:ص، القاهرة، الأوقافطبعة وزارة ، علماء وزارة الأوقاف، صفحات من سيرة الرسول الكريم  ) ١(

 ،الشعاعات ،٣٨٩:ص، ٢٠١٢كليات رسائل النور ، دار سوزلر، ،  سيرة ذاتيةبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  ) ٢(

  .٣٣٢:ص، الحرية والمعرفة: كتابنا  وانظر، ٣٤٠:ص

الحرية ، كتابنا  وانظر .ومرشد أخوات الآخرة، ومرشد الشباب، رسالة الحجاببديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٣(

   ١٢٦، ١٢٢:ص، والمعرفة
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، عاملاته ومناقشاته ودعوته وطلابهبل وأصلها واقعاً عملياً وتطبيقياً حياً في رسائله وم، ناقشها واستعرضها

   :النقد الإيجابي البناء فيما يلي ورأى وجوب توافرها في ويمكن استنتاج أبرز الشروط التي جعلها منهجاً له

وإذا كان سلبياً فيجب الحذر من ، إذا كان النقد إيجابياً فلابد من ابتعاده عن المدح والثناء والإطراء أولاً:

الوقوع في دائرة السباب والشتائم والتكفير والتبديع والتنقيص من أجل إسقاط الآخرين وإبراز ذاته من 

بل يجب أن يكون النقد في كلا الحالتين مبنياً على الموضوعية والحيادية والتجرد من التعصب ، ل نقدهخلا

  . بين أهل المسالك والمذاهب والفرقوخاصة ، والأهواء والأحكام المسبقة

بل يجب أن يتجه النقد حول فكرة موضوعية ، عدم تأسيس النقد على النيات والمقاصد العشوائية ثانياً:

 بعيداً عن المساس بالتجريح في صاحب الفكرة .، نقطة جوهرية واضحة وذات أهمية قصوىو 

ومتوافقة مع موازين العقل العلمي ، أن تؤسس منطلقات النقد على ثوابت علمية ومنهجية دقيقة ثالثاً:

ووزن القضايا : "العقل القرآني وكما يقول الإمام النورسي، ابط الشرع الصحيحة والمتفق عليهاالسليم وضو 

 .)١(بموازين الشرع "

إذا كان النقد يسبب فتنة أو يحدث منكراً أعظم من السكوت فالتزام الصمت وترك النقد هو  رابعاً:

والناس لو سكتوا عن أشياء كثيرة وتغاضوا ، لأنه ليس من الحكمة أن تنتقد كل ما يحدث ويطرأ، الأولى

ما أن يطلب  ونحن نرى من أراد أن ينشر فكرةً ، ا انتشارعن قضايا سلبية لماتت في مهدها ولما حدث له

 من الآخرين نقده .

جسد الإمام النورسي معالجته لهذه الشروط بمنهجية علمية من أجل تحقيق النقد الإيجابي البناء 

 : المتوافق مع منهج القرآن والسنة النبوية في بضع دساتير تتسم بالشمولية والعمق وتتمثل فيما يلي

وازع الحسد بالتفاخر وعدم إثارة ن، انتقاد إخوانكم العاملين في هذه الخدمة القرآنيةعدم  -١

بل ، ولا يرى القلب عيب الروح، لأنه كما لا تحاسد في جسم الإنسان بين اليدين؛والاستغلاء 

 يكمل كل منه نقص الآخر ويستر تقصيره ويسعى لحاجته ويعاونه في خدمته .

حتى إن أهل الباطل يحرزون القوة لما يبدون من ، في الإخلاص والحقاعلموا أن قوتكم جميعاً   -٢

 .)٢(ثبات وإخلاص في باطلهم

: إن مسلكي حق أو هو  سلوكك وأفكارك يجوز لك أن تقولعندما تعلم أنك على حق في -٣

لأن نظرك الساخط  ؛إن الحق هو مسلكي أنا فحسب ":أفضل " ولكن لا يجوز لك أن تقول

 يكونا محكاً ولا حكماً يقضي على بطلان المسالك الأخرى .وفكرك الكليل لن 

____________________ 
   ٥٣٢ – ٥٢٩ :ص، الحرية والمعرفة   )١(

  بتصرف  ٢٢٧ – ٢٢٢ :ص، خلاصلإرسالة ا، اللمعة العشرون، اللمعات بديع الزمان سعيد، ،النورسي  ) ٢(
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وعليك أن ، ولكن ليس لك أن تذيع كل الحقائق، عليك أن تقول الحق في كل ما تقول  -٤

 .كل صدق ""ولكن ليس صواباً أن تقول ، تصدق في كل ما تتكلمه

ما في قلبك من فالأولى أن تعادي ، إذا كان النقد مؤسساً على نزعة العداء والحقد والحسد  -٥

تلك هي نفسك التي ، وحاول أن تعادي من هو أعدى أعداءك وأشدهم ضرراً عليك، العداوة

ردت أن أوإن ، واعلم أن صفة المحبة محبوبة لذا�ا، فقاوم هواها واسع في إصلاحها، بين جنبيك

ليدرك و ، يجابي البناءلإفادفع سيئته بالحسنة والنقد ا، تغلب خصمك بالنقد السلبي الهدام

فليدرك ، صاحب النقد المؤسس على الحسد أنه ينتقد القدر الإلهي ويعترض على رحمته الواسعة

هي أعراض زائلة ، ع صيتأن ما ناله محسوده من أعراض دنيوية من مال وقوة ومنصب وذي

ما إذا كان النقد الناشئ عن الحسد ناشئاً من الدفاع عن دين االله والفوز بالآخرة فلا أ، فانية

 :ولهذا يجب مراعاة ما يلي أثناء سيرك في نقد الآخرين، حسد أصلاً 

  فعليك أن تستقبل حظ القدر هذا بالرضى ، أن القدر الإلهي له حظه في الأمرينبغي أن تدرك

 والتسليم .

   فإذا ما أخرجت هاتين الحصتين لا يبقى ، كذلكإن للشيطان والنفس الأمارة بالسوء حظهما

وباً على أمره أمام نفسه لأنك تراه مغل، من عدائه على أخيك بدلاً أمامك إلا الاشفاق 

 فتنتظر منه بعد ذلك الندم وعودته إلى صوابه .، وشيطانه

 فإذا عزلت هذه الحصة ، عليك أن تلاحظ تقصيرات نفسك التي لا تراها أو لا ترغب أن تراها

وتنجو من أي ، والصفحمع الحصتين السابقتين سترى الباقي حصة ضئيلة تستقبلها بالعفو 

 ظلم أو إيذاء لأحد .

حيث تكشف لنا عن سوء وفظاعة ، وقد مرت على الإمام النورسي حادثة جديرة بالملاحظة 

رأيت : يقول النورسي، النقد القائم على الشخصنة والمصالح الذاتية والأنانية والتعصب المذهبي والحزبي

، فاضل بانحياز مغرض حتى بلغ به الأمر إلى حد تكفيره المرجلاً عليه سيماء العلم يقدح بعذات يوم 

بينما رأيته قد أثنى في الوقت نفسه على منافق يوافقه في الرأي ، وذلك لخلاف بينهما حول أمور سياسية

أعوذ باالله : واستعذت باالله مما آلت إليه السياسة وقلت، فأصابتني من هذه الحادثة رعدة شديدة، السياسي

   )١(سياسة"من الشيطان وال

فالنورسي يرى أن النقد إذا كان لأغراض شخصية ولهوى النفس الأمارة بالسوء وللتسلط 

____________________ 
   ٣٢٧ :ص، المكتوب الثاني والعشرون، المكتوبات  ) ١(
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فهو نقد وملجأ ذوي النيات ، والاستعلاء وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهور

أحدهم معاوناً له فلو أتى شيطان إلى ، فالظلم واضح في تصرفا�م، بل ومتكأ الظلمة ومرتكزهم، السيئة

فهذه ، بينما إذا كان في الصف المقابل إنسان كالملك تراه يلعنه ويقذفه، وموافقاً لرأيه يثني ويترحم عليه

بل تتولد منها شرارة الفتن والنزاعات والنفاق ، الدائرة من النقد وبسط الأفكار لا تظهر فيها الحقيقة

لأجل الحق أو الوصول إلى لأنه ليس ؛المقصد والغاية  فلا تجد بين أمثال هؤلاء اتفاقاً في، والشقاق

أما إذا كان النقد من أجل مناقشة الآراء والأفكار لأجل الحق وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة  .الحقيقة

، وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صور الوضوح رغم تنوع الوسائل مع الاتفاق في الأسس والغايات

   .)١(ائمة الإيجابية ويقدم خدمة جليلة فهذا نقد يندرج تحت ق

  :منهجية النورسي الذاتية في المعالجة النقدية للقضايا: ثالثاً 

أو ما يمكننا تسميتها " تصفية ، يمكننا حصر ورصد منهجية النورسي في المعالجة النقدية للقضايا

  :التاليالذات قبل نقد الآخر " كما سجلها في رسائل النور وذلك بإيجاز على النحو 

وهو أن يبدأ الناقد والمصلح بنقد ، يضع النورسي منهجاً نقدياً لابد لكل مصلح أن يلتزم به  -١

علينا أن نرشد أنفسنا ، من لا يصلح نفسه لا يمكنه إصلاح غيره: فيقول، نفسه أولاً وإصلاحها

 .ثم نرشد غيرنا

، دقيقة لأفكار سعيد القديمحيث قام بمراجعة نقدية ، نقده الذاتي لمراحله العمرية والفكرية  -٢

 . )٢(انتقل على إثرها لمرحلة سعيد الجديد

من يسمعه ويقرأ  فإنه يدعو، نقده نقداً موضوعياً رغم تصفيته لذاته قبل نقد الآخر لكي يكون   -٣

كلامه على علاته دون وأن لا يقبل  ، رسائل النور إلى تصفية ذاته من حسن الظن به وبكلامه

"ليس هناك من : فيقول، لكلام المقروء والمسموع بميزان القرآن والسنةاختيار وتمحيص ووزن ا

بل غالباً ما يظهر المفسد نفسه بمظهر الصلاح والصواب. نعم إنه مثل ، يوصم نفسه بالفساد

مشهور " ما من أحد يقول لمخيضه حامض " فعليكم أن تختبروا كل قول تسمعونه ولا تقبلوا 

حتى كلامي أنا لا ، كلام الفاسد رواج في عصرنا هذافال، وامتحانأي كلام كان دون اختيار 

مش وإنما دعوا أي كلام كان يظل على ها -بناءاً على حسن ظنكم بي  -تقبلوه على علاته 

حفظوه في اعند ذلك ، قه وبان معدنه الذهبيختبار وظهر صدلإتفكيركم حتى إذا ما نجح في ا

____________________ 
  بتصرف  ٣٣٣ – ٣٣٢ :ص، المكتوب الثاني والعشرون، المكتوبات  )١(

   ٢١٣، ١٦٥ :ص، الحرية والمعرفة، كتابنا  ، وانظر١٧٦ :ص، اللمعات  ) ٢(
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  .)١(فاطرحوه أرضاً غير مأسوف عليه" -رخيص ومن معدن -أما إذا كان صدأ ، القلوب

" إنني طالب : وهو ميزان الشريعة " فيقول، إن النورسي جعل لمنهجه النقدي ميزاناً لا يتجاوزه -٤

ل شيء وأنظر لذا أقيم ك، فالإسلام وحده هو ملتي، لذا أزن كل شيء بميزان الشريعة، شريعة

   .)٢("إليه بمنظار الإسلام

جأ للنقد إلا فهو لم يل، إن النورسي لم يجعل المنهج النقدي هدفه وغايته دون مبرر ضروري ملح  -٥

مع التزامه التام في مسعاه للمعالجة النقدية أن يكون ذلك مطابقاً لواقع ، عند الضرورة القصوى

  .)٣(وما تقتضيه المصلحة والضرورة، وموافقاً لحاجات العصر، الحال زماناً ومكاناً 

وطرح البدائل العلاجية ، التزامه بالعرض النقدي الموضوعي التحليلي للقضية سلباً وإيجاباً   -٦

وتأسيسه لقاعدة معيارية للتعامل ، المناسبة كبناء تعويضي عما أبرز من الجوانب السلبية الضارة

  . )٤("وهي " خذ ما صفا ودع ما كدر، مع جميع المستجدات والبُعد عن التقوقع

ولا يتجاوز هذا الالتزام إلا حين يرى ، لنورسي في خطابه النقدي باللين والرفق في الكلامالتزام ا  -٧

  .)٥(وتجاوزا شنيعا على الحقائق الإيمانية بتزييفها، هجوما صارخا على القرآن الكريم

  :ةيلفلسفالنقدية للقضايا االنورسي معالجة : رابعاً 

مما لا شك فيه أن تنوع الفلسفات واختلاف مشار�ا وتبـاين مراميهـا يعكـس وطـأة التيـه الخانقـة  

ولــذلك وبســبب ، الــتي ظــل العقــل البشــري يضــرب فيهــا بحثــاً عــن معــالم طريــق يســكن إليــه ويقــر فيــه قــراره

ودخلـت ، ةبـل وتعارضـت معـه في بنـاءات فكريـة عديـد، خاصيتها الاستفزازية تلك فقد تناوشت مع الـدين

حــين كانــت الكنيســة تتعصــب لفــرض معتقــدا�ا ، خاصــة في العصــور الوســيطة، معــه في علاقــة عــداء ســافر

ومــع العصــر الحــديث تفاقمــت زندقــة الفلســفة الماديــة وخاصــة بعــد بــزوغ ، وحجــب الرؤيــة عــن أنظــار النــاس

نــــادي �ــــا التعــــاليم ستشــــرافات الــــتي ظلــــت توقلبهــــا للأطــــر والفرضــــيات والا، يةالكشــــوف العلميــــة والرياضــــ

الأمــــر الــــذي جعــــل الفلســــفة الوضــــعية تنحــــو منحــــى الثــــورة في رفضــــها للمعطــــي الــــديني والمعرفــــة ، الإنجيليــــة

والواقــع أن ثــورة الفلســفة علــى ، وبنــاء أخلاقيا�ــا علــى مســطرة اللاديــن، وفي تعاملهــا مــع المقــدس، الكهنوتيــة

____________________ 
 ، مناظرات صقيل الإسلام، ، وانظر٢١٧ :ص، النورسي حياته وآثاره ،إحسان قاسم  ) ١(

  ٤٣٩ :ص، صيقل الإسلام بديع الزمان سعيد، ،النورسي  ) ٢(

   ٤٤٦ :ص، المرجع السابق فسن  ) ٣(

، سيرة ذاتية، ٤٦٨ :ص، صيقل الإسلام ، وانظر٨٥٤، ٣٦ :ص، الكلماتبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٤(

  ٨٦:ص

   ٢٤٥ :" رسالة الطبيعة " ص، اللمعات  )٥(



  للقضايا البناءة الايجابية النقدية ومعالجته النورسي
 

157 

وذلــك حــين ، روح الكتابيـة ذا�ــا ولم تخــرج عنهـاقــد وقعـت في شــرك الــ –وســبحان االله عمـا يقولــون  –الـرب 

يـديها أيضـاً( المسـيح أيضـاً ) ذات  ى(المسـيح) وبـين الإنسـان المؤلـه علـناظرت بين الرب الممـات علـى يـدها 

ولكنــه إنســان الاســتعمار الفــاتح ، ؤلــه لــديها لــيس هــو الإنســان مطلقــاذلــك لأن الإنســان الم، الــوازع العــرفي

لهــــذا نــــرى النورســــي ينتقــــد تلــــك الأفكــــار والأســــس الفاســــدة الــــتي يســــتند عليهــــا المــــاديون  )١(الإمبراطــــوري

تعـدوا أن تكـون محـض خرافـة الطبيعيون " لبيان أن ما سلكه أولئك الملاحـدة المـاديون مـن طـرق ومنـاهج لا 

بأمثلــة غزيـــرة وإنمـــا تســرد الــدلائل تلــو الــدلائل وتعقبهــا ، ولا تكتفــي الرســائل بــإيراد بضــعة أدلــة )٢(خرقــاء "

ومتنوعة حتى تبين بوضوح أن الطريق التي يسلكها المنكرون مـن المـادين الطبيعيـين هـي بعيـدة كـل البعـد عـن 

ويســلك النورســي في معالجتــه ، بــل تمجهــا العقــول الســليمة وأ�ــا محــض خرافــة، المســلمات المنطقيــة والعقليــة

  :فمثلاً ، النقدية تلك بخطوات منطقية عقلية

أيها الإنسان أعلم أن هناك كلمـات رهيبـة تفـوح منهـا رائحـة : ة رسالة " الطبيعة "جاء في مقدم 

وسـنبين ، الكفر النتنة تخرج من أفواه الناس وترددها ألسنة أهل الإيمان دون علمهـم بخطـورة معـنى مـا يقولـون

  : ثلاثة منها هي الغاية في الخطورة

  أن الأسباب هي التي توجد الشيء المعين ." أوجدته الأسباب " أي : قولهم عن الشيء أولاها: 

" تشـكل بنفسـه " أي أن الشـيء يتشـكل مـن تلقـاء نفسـه ويوجـد نفسـه بنفسـه : قولهم عن الشيء ثانيتها:

  وينتهي إلى صورته التي انتهى إليها كما هي .

  .ه واقتضتهالتي أوجدت " اقتضته الطبيعة " أي أن الشيء طبيعي والطبيعية هي: قولهم عن الشيء ثالثتها:

حتى لا تذر غباراً للشبهة ، وتوضحها بأمثلة علمية سلسة متنوعة، ثم تذكر الرسالة تلك المحالات

والمحـــاورة الهادئـــة وهكـــذا يلمـــس القـــارئ الأســـلوب العلمـــي المنطقـــي الرصـــين ، والوسوســـة في القلـــب والعقـــل

  .)٣("الرزينة

 في " رسائل النور" أخذت حيزاً كبيراً ويلمس القارئ لرسائل النور أن نقد القضايا الفلسفية 

رائهم أو مناقشة لأدلتهم أو مقارنة آرداً على ، بحيث لا تكاد تخلو معظم الرسائل من وقوف مع الفلاسفة

وفي كثير من الأحيان يكتسي أسلوب ، ثم بيان نظرة القرآن الكريم، بين نظر�م إلى االله والإنسان والكون

ها نجدها أيضاً في قساوة النعوت التي يستعمل، سعة التحليل ومتانة الاستدلالالرد قوة بقدر ما نلمسها في 

فهو في أحسن الأحوال يصفهم بأ�م " ،  وتسفيه آرائهم ومناهجهمينالنورسي لوصف الفلاسفة المادي

____________________ 
 . بتصرف ٢٤٦، ٢٤٧ :ص، نآالنورسي في رحاب القر  ،عشراتي سليمان  ) ١(

   ٢٤٦ – ٢٤٥ :ص رسالة الطبيعة "اللمعات "  ) ٢(

 ، اللمعة الثالثة عشر اللمعات وانظر. ٢١٢، ٢١٣ :ص ،حياته وآثارهالنورسي   ) ٣(
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ويصف فلسفتهم بأ�ا " طاعون ، فلم يستطيعوا تجاوز حدود الحس )١(انحدرت عقولهم إلى عيو�م "

وهي تحجب عن  )٢(ث تسبب في سريان حمى مهلكة في البشرية عرضها للغضب الإلهي " معنوي حي

وهي " غول يريد أن يلتهم عقائد  )٣(إذ " تكل العقل وتعمي البصيرة" الإنسان الإدراك السليم للحقائق

عاصية لأ�ا " فلسفة ؛ )٥( وهي في النهاية " فلسفة مبنية على أساس العبث في الوجود " )٤(المسلمين"

  .)٦( "للدين

، والتفكــير الفلســفي المرفــوض، والنورســي يميــز أثنــاء معالجتــه النقديــة بــين التفكــير الفلســفي المقبــول

وأوضـح فيهـا أن رفضـه ، وهذا التمييز وضحه بشكل مباشر من خلال جملة من النصـوص وردت في رسـائله

" أمــا الفلســفة الــتي �اجمهــا رســائل النــور : فيقــول، إنمـا هــو لنــوع مــن أنــواع هــذا التفكــير وهــو الفلسـفة الماديــة

ن قسـم لأ؛ذلـك ، وليسـت الفلسـفة علـى إطلاقهـا، وتصفعها بصـفعا�ا القويـة فهـي الفلسـفة المضـرة وحـدها

الحكمــة مــن الفلســفة الــتي تخــدم الحيــاة الاجتماعيــة والبشــرية وتعــين الأخــلاق والمثــل الإنســانية وتمهــد للرقــي 

فــلا تعارضــها ولا يمكنهــا ، بــل هــي خادمــة لحكمــة القــرآن، ة مــع القــرآنفهــي في وفــاق ومصــالح، الصــناعي

  .لا تتصدى لهذا القسم من الفلسفة لذا فرسائل النور، ذلك

وهي التي أصبحت وسيلة للتردي في الضلالة والإلحـاد والسـقوط : وأما القسم الثاني من الفلسفة 

هة واللهــو والغفلــة والضــلالة ويعــارض الحقــائق فأنــه ينــتج كــذلك الســفا، في هاويــة المســتنقع الآســن للطبيعــة

المعجـزة للقـرآن الكـريم بخوارقـه الـتي هـي كالسـحر لـذا فـإن رسـائل النـور تتصـدى لهـذا القسـم مـن الفلســفة في 

أغلــب أجزائهــا بنصــبها مــوازين دقيقــة وســوقها البراهــين الدامغــة فتصــفعها بصــفعا�ا القويــة في حــين أ�ــا لا 

  .)٧(منها " تلتفت إلى القسم النافع

خــتلاف بــين جــوهر الفلســفة لإايا الفلســفية أراد أن يبــين ان االنورســي أثنــاء مســيرته النقديــة للقضــ

ويبتــدئ أيضــاً فى ، وبــين روح القــرآن ومقاصــده يبــدأ في طبيعــة الصــلة بــين المصــدرين وبــين الوجــود، ومراميهــا

فــالقرآن يبحــث عــن معــاني  ، المخلوقــاتمســتوى الحــوار الــذي يعقــده كــل منهمــا مــع الكــون وعناصــره وجميــع 

____________________ 
  ٦٠١:ص، الكلمات  ) ١(

 ٨٧٧ :صسابق، المرجع النفس   ) ٢(

  ٥٧٧  :ص، المرجع السابق  ) ٣(

 ٢٦٧:ص، اللمعات  )٤(

 ٦٥٥ :ص، الكلمات  )٥(

 ٦٤٣ :ص، المرجع السابقنفس   )٦(

 ٢٨٦ :ص، الملاحق بديع الزمان سعيد، ،النورسي  )٧(
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أما الفلسفة فإنما تبحث عن نقوش الحروف ووضعيا�ا ومناسـبا�ا ولا تعـرف أن ، كتاب الكائنات ودلالتها

فإن شـئت أن تـرى فـرق حكمـة الفلسـفة وحكمـة القـرآن فراجـع مـا في ، الموجودات كلمات تدل على معان

ــراً كَثـِـيراً وَمَــن يــُـؤْتَ الحِْكْمَــةَ فـَقَــ ﴿ :بيــان آيــة وهــذا ، فالفلســفة تثــير الســؤال بشــكل دائــم، )١(﴾دْ أوُتيَِ خَيـْ

ممـا يصـل �ـذا ، يرسخ داخل الإنسان قلقاً مستمراً خاصة عند عدم الحصول على الإجابة على هذا السؤال

والــدين وحــده هــو القــادر علــى أن يطفــئ هــذا القلــق ويهــب الإنســان نوعــاً مــن ، القلــق إلى حالــة الاكتئــاب

" إن القـــرآن وحـــده هـــو الكفيـــل بالإجابـــة عـــن الأســـئلة الـــتي تســـألها :يقـــول النورســـي، الطمأنينـــة والســـكينة

ومـــن أيـــن ؟ وبـــأمر مـــن تـــأتون ؟ مـــن ســـلطانكم وولـــيكم ؟ ممـــا تصـــنعون ؟ وإلى أيـــن : فالكائنـــات، الفلســـفة

  .)٢(لى الصانع الجليل"تصيرون ؟ ولهذا تذُكر الكائنات في القرآن ذكر استطرادي لبيان طريق الاستدلال ع

سميــــة والحرفيــــة ليشــــخص مــــن لإء معالجتــــه النقديــــة علــــى مفهــــومي اكــــذلك اعتمــــد النورســــي أثنــــا

موازيــاً بــين الإفــادة الــتي يحصــل عليهــا العقــل مــن ، خلالهمــا الفــارق الأســاس بــين المنظــورين القــرآني والفلســفي

" فالفلسـفة عـدلت  سـملإيهـا كـل مـن الحـرف واإل وراء تعاطيه الفلسفة والعلم القرآني وبين الدلالة الـتي يحيـل

وأمـا القـرآن فبـالحق أنـزل وبـالحق نـزل ، ي"سملات الموجودات لأنفسها بالمعنى "افاستخدم، عن طريق الحقيقة

الفلســـفة  و"، )٣( وإلى الحقيقـــة يـــذهب فيســـتخدم الموجـــودات بـــالمعنى " الحـــرفي " لا لأنفســـها بـــل لخالقهـــا "

ـــذا�ا ولـــذا�ا ـــة تقـــوم الأشـــياء والموجـــودات ب ـــة ا، المادي لـــتي تقـــرر الأشـــياء بربطهـــا علـــى عكـــس الرؤيـــة القرآني

فرؤية القـرآن أحاليـة تصـل الوقـائع ببارئهـا .. بينمـا الرؤيـة الفلسـفية رؤيـة عينيـة ذاتيـة مصـمتة لا ، )٤("لخالقها

ومــن هنــا  ، ســم يحمــل فحــواه في بينتــه فحســبلإبــة افهــي بمثا، لــه الحســي الشــاخصيتعــدى فيهــا الــدال مدلو 

فيمـــا كـــان النظـــر ، كـــان النظـــر القـــرآني للأشـــياء نظـــراً إيمانيـــاً يلحـــم بـــين الظـــواهر وبـــين االله خالقهـــا ومـــدبرها

مـن أبـرز محدداتـه ، الفلسفي نظـراً شـيئياً حسـياً لا يرسـو بمصـادراته العقليـة القاصـرة إلا علـى منطـق جحـودي

   .)٥(وهو ما يعكس ضيعة الإنسان وعجزه"، ول واللا�ائي والمطلقا�ه: الاصطلاحية

" إن :القرآن أعلـى بكثـير مـن مكانـة الفلسـفة فيقـول ةأن مكان ويصل النورسي إلى نتيجة مؤداها 

وإفلاس الفلسفة وفقرها المـدقع في ، ثروة القرآن الطائلة وغناها الواسع في معرفة االله في ميدان العلم والحكمة

____________________ 
 ٢٢٩:ص، نآالنورسي فى رحاب القر  :، وانظر٧٦:ص، انظر النص للنورسي في المثنوي العربي  )١(

 ٢٩:ص، صيقل الإسلام  )٢(

 ٦٧٠:ص، المثنوي، النورسي  )٣(

   ٧٢:ص، رجع السابقالمنفس   )٤(

 ٢٣٤:ص، د/ عشراتي سليمان: المرجع السابق وانظر. ٧٧:ص فس المرجع السابق،ن  )٥(
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ولهذا " فـإن أسـس الإسـلام عريقـة وغـائرة إلى درجـه لا تبلغهـا ، )١(العبرة والعلم بمعرفة الصانع الجليل"دروس 

وبالتـالي فـالعلم المسـتفاد مـن القـرآن بالكائنـات أعلـى وأغلـى ، )٢(بل تظـل سـطحية تجاههـا"، أسس الفلسفة

دلائل إعجاز الآيـات وكشـاف أسـرار بل إن " مفتاح ، )٣( بما لا يحد من العلم المستفاد من فنون الفلسفة "

  .)٤(البلاغة هو في معدن البلاغة العربية وليس في مصنع الفلسفة اليونانية "

  :الموازنة النقدية بين ثمرات القرآن والفلسفة

سمى النورسي هذه المقارنة النقدية " موازنة " لكي يذكرنا بالمبدأ الـذي انتهجـه وسـار عليـه واتخـذه 

فهو هنـا يتخـذ الميـزان ذاتـه ليبـين ، وهو أن يعرض آرائهم على موازين العقل، ده للفلاسفةأداة ووسيلة في نق

ولقــــد كــــان ، أي الطــــريقين أقــــرب إلى مــــا يقتضــــيه العقــــل الســــليم الــــذي جعلــــه المــــاديون مقياســــهم الأوحــــد

" ونظــرة القــرآن إليــه بــالمعنى " الحــرفي " لكــل منهمــا  يسمــلالفلســفة إلى الإنســان بــالمعنى " الاخــتلاف نظــرة ا

  .)٥(أثار على كافة مجالات المقارنة النقدية وخاصة على الجانب المعرفي وسلوك الإنسان والكون 

  : الموازنة النقدية في جانب العلاقات الاجتماعية

قـات الاجتماعيـة تختلف عن العلا، لاحظ النورسي أن العلاقات الاجتماعية التي تنشئها الفلسفة

وتلـك الـتي يقـوم عليهـا مجتمـع القـرآن ، لاختلاف القـيم الـتي يقـوم عليهـا مجتمـع الفلسـفة، التي ينشئها القرآن

ولقد لخص النورسي عمل كلا المنظومتين في إطار حركة " مجتمـع الفلسـفة " و " مجتمـع القـرآن " وبـين آثـار  

" نقطـة الاسـتناد في الحيـاة الاجتماعيـة و�ـدف إلى "  " إن حكمة الفلسـفة تـرى " القـوة :كل منهما فيقول

المنفعـــة " في كـــل شــــيء وتتخـــذ " الصـــراع " دســــتوراً للحيـــاة وتلتـــزم " بالعنصــــرية والقوميـــة الســـلبية " رابطــــة 

 فهــي إشــباع رغبــات الأهــواء والميــول النفســية الــتي مــن شــأ�ا تــأجيج الــنفس وإثــارة أمــا ثمرا�ــا، للجماعــات 

التــزاحم " إذ لا تفــي لحاجــات "هــو  "وشــأن " المنفعــة، هــو " الاعتــداء "القــوة"علــوم أن شــأن ومــن الم، الهــوى

و شــأن " العنصــرية " هــو " الاعتــداء " إذ ، وشــأن " الصــراع " هــو " النــزاع والجــدال، الجميــع وتلبيــة رغبــا�م

، تلمس أن اللهاث وراء هـذه الحكمـة ومن هنا، تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر الأخرى

  .سلب من جرائها إلا سعادة البشريةلا ي، الفلسفة

فهـي تقبـل "الحـق" نقطـة اسـتناد في الحيـاة الاجتماعيـة بـدلاً مـن "القـوة"  أما حكمة القـرآن الكـريم

____________________ 
 ١٥١، ١٤٠ :ص، ن والفلسفةآالموازنة بين حكمة القر ، وفى نفس المصدر، ١٥١:ص، الكلمات  )١(

 ٥٧٠:ص، المكتوبات  )٢(

 ٤٠٧:ص، نوي العربيثالم  )٣(

 ٩٤:ص، صيقل الإسلام  )٤(

   ١٨٠ – ١٥٢ ص:،  الحرية والمعرفة: نظر إلى كل ذلك بتوسع في كتابناا   )٥(
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أساسـاً في ونيل الفضائل هو الغايـة بـدلاً مـن "المنفعـة" وتتخـذ دسـتور "التعـاون" ، االله سبحانه ىوتجعل "رض

وتلتــزم برابطــة " الــدين " لــربط فئــات ا�تمــع بــدلاً مــن العنصــرية والقوميــة ، الحيــاة بــدلاً مــن دســتور " الصــراع

وتجعل غايتها الحد من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السـامية ، السلبية

وشـأن " الفضـيلة " هـو " ، ن شأن " الحـق " هـو " الاتفـاقوإ، تسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية

" "الأخـوة والتكاتف"وشـأن هـو "الـدين" وشـأن، وشأن " دستور التعاون " هو " إغاثة كـل للآخـر، التساند

  .)١(إلجام النفس " وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو كمال هو " سعادة الدارين "

  :منهم ونقده للفلاسفة وبيان موقفهالنورسي 

بأنـه كيـف يهـاجم ، في البداية نراه يطرح سؤالاً على نفسه ليبـين فيـه مـا قـد يخطـر بعقـول الآخـرين

رائهـم ويظهـر عورهـا ؟ ويـرد آومن يكون هو حتى يناطحهم ويهاجمهم وينتقـد ، شخص مثله عمالقة وأعلام

فما تكون أنت حتى تنازل هؤلاء المشاهير أمثـال أرسـطو  :" وإن قلت:النورسي على هذا السؤال فقال مجيباً 

لمــا كــان لى أســتاذ أزلي وهــو  :أقــول وأفلاطــون ؟ فهــل أصــبحت نظــير ذبابــة حــتى تتــدخل في طــيران الصــقور؟

في طريــق الحقيقــة والمعرفــة بأولئــك  -ولــو بقــدر جنــاح ذبابــة -القــرآن العظــيم" فــلا أراني مضــطراً أن أبــالي "

فمهمـا كنـت أدنى درجـة إلا أن ، تلاميذ الفلسفة الملوثة بالضلالة والعقـل المبتلـى بالأوهـامالصقور الذين هم 

فبفضـل أسـتاذي وهمتــه لم تسـتطيع المـادة الـتي أغــرقتهم أن ، أسـتاذهم أدنى بـدرجات لا حـد لهـا مــن اسـتاذي

ما جز من الأعمال وقوانينه يمكنه أن ين، نعم أن الجندي البسيط الحامل لأوامر سلطان عظيم ، تبلل قدمي

  .)٢(لم ينجزه مشير لدى ملك صغير"

  :يرتكز نقد النورسي التصنيفي للفلاسفة على ثلاثة

  فلاسفة الإسلام . -١

 الذين يسميهم الإشراقيون . -الفلاسفة غير المادين -٢

 الفلاسفة الماديون . -٣

"ولقـد فسـر"ابن سـينا" كقولـه في " ابـن سـينا ": ،  فنجده يتناول الأوائل "الإسلاميين" تارة بالمـدح

 يـَا بـَنيِ آدَمَ خُـذُواْ زيِنـَتَكُمْ ﴿:فسـر هـذه الآيـة، "أفلاطون" فلاسفة الإسـلام وشـيخ الأطبـاء وأسـتاذ الفلاسـفة

 تمـن زاويـة نظـر الطـب فقـط بالأبيـا )٣( ﴾عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْـرَبوُاْ وَلاَ تُسْـرفُِواْ إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ 

____________________ 
 بتصرف  ٤٧٢، ٤٧٣ :ص، في نفس المرجع وانظر .١٤٥، ١٤٦ :ص، الكلمات   )١(

 ٢١٥:ص ،. إحسان قاسم: النورسي نظرة عامةوانظر ٦٤٨ :ص، النص بالهامش، فس المرجع السابقن   )٢(

 ٣١ :آية، سورة الأعراف   )٣(
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  :التالية

  وحسن القول في قصر الكلام جمعت الطب في بيتين جمعاً 

  تجنب والشـفاء في الإ�ضام فقـــلـل إن أكلـت وبعـــد أكل

  .)١(من إدخال الطعام على الطعام وليس على النفوس أشد حالاً 

قــد خصوصــاً حينمـا يجـدهم ، ويضـم إلــيهم بعـض المتكلمـين، ويتنـاولهم تـارة أخـرى بــاللوم والتقريـع

" لم ينـل حكمـاء الإسـلام الـدهاة أمثـال " : فيقـول، انساقوا وراء الفلاسفة الماديين بعيداً عـن مـوازين القـرآن

لم ينــالوا ، وا �ــذه الفلســفة المنهــارة الأســس واغــتروا �ــا وببريقهــافتتنــانا والفــارابي " وغــيرهم مــن الــذين ابــن ســي

بــل لم يمــنحهم الإمــام الغــزالي وهــو حجــة ، الاعتيــادي هــؤلاء إلا أدنى درجــة مــن درجــات الإيمــان عنــد المــؤمن

فلأ�ـــم افتتنـــوا ، وكـــذا أئمـــة المعتزلـــة الـــذين هـــم مـــن علمـــاء الكـــلام المتبحـــرين، الإســـلام حـــتى تلـــك الدرجـــة

، لـــذا لم يظفـــروا إلا بدرجـــة المـــؤمن المبتـــدع الفاســـق، وحكمـــوا العقـــل، بالفلســـفة وزينتهـــا وأوثقـــوا صـــلتهم �ـــا

وعمـر ، المعري الذي هو مـن مشـاهير شـعراء المسـلمين والمعـروف بتشـاؤمه ويأســه وقنوطـهوكذلك أبو العلاء 

صــفعتهما ، لمــا ســلكا طريــق الفلسفـــة وتلــذذا بمســلك الهــوى والــنفس، الخيــام المشــهور بنحيبــه وبكائـــه ونواحــه

  .)٢(ما بالكفر والزندقة والتضليل"فأ�ُ ، أكف التحقير والإهانة

نــه ينتقــدهم ويســفه أفكــارهم إلفلاســفة غــير المــاديين " الإشــراقيون " فوهــم ا: أمــا الصــنف الثــاني

مـــن ذلـــك مـــثلاً: أنـــه بعـــد أن ذكـــر أراء الفلاســـفة ، ولكنـــه يضـــعهم في مكانـــة أرقـــى مـــن الفلاســـفة المـــاديين

بخلقــه  القــدامى في مســألة " أن الواحــد لا يصــدر عنــه إلا الواحــد " وكيــف حــاولوا أن يفســروا علاقــة " االله "

" فــإن كــان الإشــراقيون الــذين هــم أرقــى الفلاســفة والحكمــاء فهمــاً : يقــول، ل مــا أسمــوه " بالعقــل "مــن خــلا

لســفة والحكمــة مــن فكيــف يكــون يــا تــرى كــلام مــن هــم دو�ــم في الف، يتفوهــون �ــذا الســخف مــن الكــلام

  .)٣("ماديين وطبيعيين

الــذين خصــهم النورســي بــأكبر فهــم ، وهــم الفلاســفة المــاديون أو الطبيعيــون: أمــا الصــنف الثالــث

لأن  ؛اً لأدلـــتهم أو رداً علـــى شـــبها�م وكانـــت لـــه معهـــم وقفـــات عديـــدة نقضـــ، قـــدر مـــن النعـــوت القدحيـــة

فيوهمـــون بعـــض ، "أهـــل الضـــلالة والإلحـــاد يســـتندون دائمـــاً علـــى الأســـس الفاســـدة للفلســـفة الطبيعيـــة الماديـــة

)٤(ئق الإسلام"ن إليها لصد حقاالمسلمين بأن لهم أسساً علمية يركنو 
  

____________________ 
 ٢٢٣ :ص، اللمعات  )١(

 .بتصرف٢١٤، ٢١٥:ص، حياته وآثارهلنورسي ا :وانظر. ٦٤٦، ٦٤٥:ص، الكلمات  ) ٢(

 ٦٤٥ :ص، الكلمات  ) ٣(

 ٢١٢ ص:، ةعام ةالنورسي نظر   )٤(
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  :معالجة النورسي النقدية لعلم الكلام

لقد تحدث المتكلمون أنفسهم وعبروا عن خيبة أملهم في علم الكلام كمنهج برهاني يقنع 

وعدم جدوى الكلام ، ويبعث اليقين والطمأنينة في نفوس العامة، الخاصة أو يصل إلى المعرفة اليقينية

  : ووصل إليه المشتغلون بالمناهج الكلامية من حيرة فيقول فالشهرستاني يعبر عما شاهده، ونفعه

  وسيرت طرفي بين تلك المعالم لقد طفت في تلك المعاهد كلها

  نادم سن على ذقن أو قارعأ فلم أر إلا واضعاً كف حائر

وبعد أن خبرُ الكلام تعلماً وتعليماً وتأليفاً يؤكد بأنه صادفه علماً ، والغزالي في بحثه عن اليقين

ولا يحصل عن هذا العلم ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات ، وفياً بمقصوده غير واف بمقصودي

وكيف أنه أضاع عمره سدى في ، ويعبر فخر الدين الرازي عن عدم قناعته شخصياً بمنهج المتكلمين، الخلق

  :فيقول، البحث عن اليقين من هذا الطريق فلم يجده

  وأكثر سعى العالمين ضلال .  ال�اية إقدام العقول عق

  وغـــــايـة دنــــــيانــــــــا أذى ووبـــــــال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا

  سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا . ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت 

وقد كانت هذه الأقوال والاعترافات وأمثالها عاملاً هاماً من عوامل الشك في ، قرب الطرق طريقة القرآنأ

كما أن التحديات التي كان يواجهها الفكر ،  قيمة الكلام الإيجابية من حيث تثبيت العقيدة وترسيخ اليقين

إلى أسلوب جديد منطقي في بل كانت في حاجة ، الإسلامي لم يعد يفيد معها أسلوب الكلام القديم

ومعبر عنه بأسلوب واضح قريب ، ومنسجم مع روح العصر، وواقعي في معالجته، عملي في أدلته، أساسه

  . )١(إلى العقول جميعاً 

  : قدية عند النورسي لعلم الكلام هوومن أبرز أسباب توجه المعالجة الن

القديمـة للأوليـاء الصـالحين يبحـث عـن ن قسماً من مصنفان أغلب العلمـاء السـابقين والكتـب إ"  -١

ذلــك لأنــه لم يكــن في عصــرهم تحــد ، ثمــار الإيمــان ونتائجــه وفيوضــات معرفــة االله ســبحانه وتعــالى

أمــا الآن ، إذ كانــت تلــك الأســس متينــة ورصــينة، واضــح ولا هجــوم ســافر لجــذور الإيمــان وأسســه

ولا تستطيع تلك الكتـب الـتي  ، ذورهفإن هناك هجوماً جماعياً منظما عنيفاً على أركان الإيمان وج

 .)٢(ولا أن تقاومه وتصده" يكانت تخاطب المؤمنين فحسب أن تقف أمام هذا التيار القو 

____________________ 
  ٢٤٠ - ٢٣٩ :ص، المؤتمر السادس لبديع الزمان ،أعمال مؤتمر العولمة والأخلاق، يأحمد محمد الجل  )١(

  ١٠:ص، الملاحق  )٢(
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كمـا أن المعرفـة المسـتنبطة بـدلائل علـم الكـلام ،  هناك فرق بين التوحيد الحقيقـي والتوحيـد العـامي  -٢

أن تلـك المعرفـة مـتى مـا كانـت علـى  في حـين، ولا تـورث الاطمئنـان القلـبي، ليست المعرفة الكاملة

فعلمــاء الكــلام يســلكون منــاهج متعــددة صــعبة ، تصــبح معرفــة تامــة، �ــج القــرآن الكــريم المعجــز

ومــن بعــده ، ســباب لإثبــات اســتحالة الـدور والتسلســل في �ايــة العــالمويقطعــون سلســة الأ، ووعـرة

 .فسهل ميسر وكعصا موسىرآن الكريم أما المنهج الحقيقي للق، يثبتون وجود واجب الوجود

، إذ أن هنــاك لطــائف كثــيرة للإنســان لهــا حظهــا مــن الإيمــان، إن الإيمــان لا يحصــل بــالعلم وحــده  -٣

فكمــــا أن الأكــــل إذا دخــــل المعــــدة ينقســــم ويتــــوزع إلى مختلــــف العــــروق حســــب كــــل عضــــو مــــن 

فـإن  ، والفهـمكذلك المسائل الإيمانية الآتية عن طريق العلم إذا ما دخلـت معـدة العقـل ،  الأعضاء

تأخــذ منهــا وتمصــها  –كــالروح والقلــب والســر والــنفس وأمثالهــا   –كــل لطيفــة مــن لطــائف الجســم 

وتظلـــم اللطـــائف ، فالمعرفـــة الناتجـــة مـــن علـــم الكـــلام التقليـــدي ناقصـــة ومبتـــورة، حســـب درجا�ـــا

 وتحرمها .

العقيـدة في إطـار عقلـي وفي هذه المعالجة النقدية نلحظ أن النورسي يرفض التعامل الأحـادي مـع قضـايا 

بـل إنـه يـرى أن جسـد الإنسـان بكامـل جوارحـه ولطائفـة لـه تفاعـل فطـري أثنـاء بحثـه عـن ، أو قلبي أو ذوقـي

المعرفـة اليقينيــة مـن خــلال الســير عـبر المــنهج القــرآني الـذي يتلاقــى مـع فطــرة تلــك الجـوارح واللطــائف والمرشــد 

، أو المشاهدات الذوقية المتسـمة في غالبيتهـا بالخياليـة الذاتيـة، التأويليةبعيداً عن المذهبية العقلية العلمية ، لها

وبـــين الإنســـان والكـــون الـــذي يعـــيش فيـــه . إذاً فمســـعى ، والفاصـــلة في ســـيرها المعـــرفي بـــين الإنســـان وواقعـــه

القلـب و  النورسي النقدي هو إيجاد علم كلام جديد سماته القوة والرصانة والقدرة على الوفاء بحاجات العقل

  .)١(فيمزج الفكر بالوجدان تحت إرشاد القرآن الكريم " 

أهدافه لتجديد  والمتصفح لرسائل النور يجد أ�ا توميء إلى إبراز هدف النورسي الأول من بين 

وهي ، وشرح حقائق الإيمان ومعرفة الخالق الصانع، وهو تفصيل الأهداف القرآنية، علم الكلام أو العقيدة

وكانت ، حيث كان الوحي في بؤرة الشعور، ياتية إيمانية ترتبط ارتباطا وثيقاً بعصر النبوةتعبر عن مدرسة ح

فإن الإصلاح ينصب على كل ما هو ، ولأن تلك هي رؤية الرسائل، الحياة ترجمة له دون مذهبية علمية

جت � بل إ�ا، ولهذا لم تكتف بشرح حقائق القرآن حسب إدراك واقع العصر وفهمه فقط، إسلامي

وبإيضاح أن كتاب الكون الذي يكون القرآن ، بشرح القرآن على ضوء العلوم بضرب الأمثلة على ذلك

ورسائل النور �ذا أثبتت  ٠الذي يعد الإسلام جوهرها ، ترجمته الأزلية يتعلق بمنظومة الحياة والعلوم جمعياً 

لرسائل على قراءة كتاب الكون عندما ومن ثم فقد حثت ا، أن الحقائق القرآنية تتطابق مع الحقائق الكونية

____________________ 
  ٢٠٦:ص، المثنوي العربي  ) ١(
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  أشارت إلى أن حروف كتاب الكون وآياته تشكل منابع الحقائق القرآنية.

قد عمد إلى البساطة ، فالنورسي باعتماده الكامل على القرآن الكريم أثناء معالجته النقدية

فحوله من علم ، صفخلص علم الكلام من تجريده النظري المعقد الذي لا يفهمه إلا الخوا، والشمول

وحيد ودقائق العقيدة الإسلامية بشكل لا يفهمه هومن هنا عبر عن حقائق الت، مفتوح مغلق إلى علم

فهو ، لأ�ا صارت حاضرة ومرئية فوق صفحة الكون، بل يعايشه ويعانيه قلباً ووجداناً ، المسلم وحسب

وهو �ذا لا يؤسس علماً ، باستخدام العلممنهج قرآني شامل يبدد الغفلة والظلمة ويظهر أنوار التوحيد 

استخدم النورسي ، وبدلاً من الكلام الجدلي، )١(بل ويضع الرؤية الشاملة للوجود ككل، للكلام فقط

ومسائل النبوة والآخرة والقضاء والقدر بشكل ، أسلوب القرآن في عرض مسائل وجود االله تعالى ووحدانيته

ولا يحصر الكلام في العقل ، بل جميع لطائفه معاً ، ه وعقله وخيالهيخاطب قلب الإنسان وفكر ، واضح جلى

من النباتات والحيوانات والنجوم ومن النفس ، بل ويورد أمثلة مادية من واقع المرء وبيئته، أو الذوق

  الإنسانية .

وقد أطلق بعض الدارسين على الطريق الذي أتبعه النورسي بأنه علم كلام جديد أو علم كلام 

و�ذا المنهج استطاع النورسي أن يحول قضايا ، مبني على القرآن ويستقي من القرآن المنهج والمصطلح قرآني

ويكون لها تأثير على ، ينفعل �ا المسلم ويتفاعل معها، العقيدة من جمودها الجدلي إلى قضايا حيه وفاعلة

  سلوكه ورؤيته للكون وتقييمه للأحداث والمواقف .

  النقدية للتصوف:معالجة النورسي 

وما ، والأمة الإسلامية بصفة عامة، لقد أدرك النورسي طبيعة المرحلة التي تمر �ا تركيا بخاصة

لذلك قام بعملية مراجعة كبرى لرصيد الأمة من قضايا العقيدة وفق نظرة شمولية ، تستدعيه من جهد فكري

الروح وتطهير النفس الإنسانية وتجسيد فلاحظ النورسي أن التصوف الذي كان قائماً على تربية ، نقدية

أصبح في العصور المتأخرة أسرع الميادين في الثقافة الإسلامية تعرضاً للانحلال ، القيم الإسلامية الرفيعة

بل إن بعض الطرق الصوفية تحولت في أغلب الأحوال إلى مراكز لابتزاز أموال ، وعاملاً من عوامل التخلف

   .وهكذا أنفصل الفكر عن الواقع، بواق لمحاربة ما تبقى من العلوم العقلية والعلميةوإلى أ، لأتباع والمريدينا

إن التربية الروحية في فكر النورسي قائمة أساساً على تعـاليم القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة 

 قـَدْ أفَـْلـَحَ مَـن زكََّاهَـا﴿ :في الدعوة إلى بيان سبل الاستقامة والسلوك الموزون في الحياة انطلاقا من قوله تعـالى

 إِنَّ لنِـَفْسِـكَ عَلَيْـكَ حَق�ـا«و )١(»هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُـونَ « وقوله عليه الصلاة والسلام، )٢(﴾وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

____________________ 
  ٢٧٥، ٢٧٦:ص، أعمال مؤتمر العولمة والأخلاق في ضوء رسائل النور ،عادل محمود بدر   ) ١(

  ١٩: آية، سورة الشمس   )٢(
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م أمـاهذا بالإضافة إلى أن الطرق الصوفية في هذا العصر لا تستطيع أن تقف ، )٢(»وَإِنَّ لأَِهْلِكَ عَلَيْكَ حَق�ا

لأ�ـــا تعتمـــد علـــى التجربـــة الذاتيـــة ولا تعتمـــد في إدراك الحقـــائق علـــى  ؛قـــوة الهجـــوم المشـــكك في الإســـلام 

 ر.العص دلة العلمية التي هي صفة هذاالبراهين المنطقية والحجج العقلية والأ

  :موقفه النقدي من وحدة الوجود

والاتحاديــة والإشــراقية والغنوصــية إلى كــان النورســي واعيــاً تمــام الــوعي بتســرب النظريــات الحلوليــة  

فحـاول تصـحيح مقولاتـه وفضـح اتجاهاتـه المنافيـة ، التصوف الإسلامي النقي الملتزم بكتاب االله وسـنة رسـوله

لهـذا وجـه  ،)٣("إلى نظـام أخلاقـي متكامـل ومتـوازن لروح القرآن والسـنة النبويـة بغيـة الوصـول بـا�تمع المسـلم

لأ�ا مناهج مخالفة ، وحذر من قراءة كتبهم وإتباع مناهجهم، اب وحدة الوجودالنورسي نقداً خاصاً لأصح

، الحقيقــي للنظريــة في إطارهــا الإســلامي عوخــص مــن بيــنهم " محــي الــدين بــن عــربي " الواضــ، لمــنهج القــرآن

  :ويتمثل نقد النورسي للنظرية وأصحا�ا فيما يأتي

كمـا ،  بن عـربي اف، همخالف لتعاليم الإسلام وقيموهو أمر ، إن النظرية تقود إلى إنكار الموجودات

" لا موجــود إلا هــو " لأجــل الحصــول علــى الحضــور القلــبي الــدائم أمــام االله ســبحانه : يقــول، يقــول النورســي

لا مشــهود إلا هــو "وألقــوا ســتار :وتعــالى حــتى وصــل بــه الأمــر إلى إنكــار الموجــودات . وهنــاك آخــرون قــالوا

إذ أن مبـــادئ ، وهــذه النظــرة لا تخلــو مــن خطــر ،)٤(واتخــذوا طــوراً عجيبـــاً " نــاتالنســيان المطلــق علــى الكائ

منهـا وجـود الآخـرة .. فالإيمـان بـالآخرة لا يحتمـل أن ، الإيمان تقرر موجودات لابد على المؤمن أن يقول �ـا

ويوصـــي " ، في فهـــم مســـألة وحـــدة الوجـــود –كمـــا يحـــذر النورســـي   –لـــذا وجـــب الـــتحفظ ، يقـــال بخيالتهـــا

وألا يعمـل بمقتضـاه عنــدما يفيـق مـن عـالم الاســتغراق ، احب هـذا المشـرب ألا يصـحب معــه هـذا المشـربصـ

وإلا ، ثم إن عليه ألا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني والـذوقي إلى أسـس عقليـة وقوليـة وعلميـة، والنشوة

 ويبـين النورسـي أن ،)٥(ة الإسـلام"أوهم نفسه وغيره بالمادية والطبيعية والوقوع في التحلل والابتعاد عن حقيق

وإنمـا هـو مشـرب ، ولا هو بمسلك حقيقـي، ليس هو أرفع المراتب الإيمانية –وحدة الوجود  –هذا المسلك "

____________________ 
 ٢٦٧٠ ، رقم الحديث٤/٢٠٥٥المتنطعون،  كتاب العلم، باب هلك  لمسلم، الصحيح   )١(

 ١٣٦٩ ، رقم الحديث٢/٥١٢صد في الصلاة، بو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به من القأ   )٢(

  ٢٢٥، ٢٢٤:ص، المكتوبات  )٣(

  .بتصرف ٢٤٣:ص، السابقالمرجع ، أحمد محمد الجلى   ) ٤(

النورسي في رحاب ، ، وانظر٧٣:ص، م٢٠٠٦، القاهرة، سوزلر، النورسي :، ترجمةأنوار الحقيقة ،إحسان قاسم  ) ٥(

  ١٤٩، ١٤٨ :ص ،القرآن
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  -النظريـة أو المشـرب أو النزعـة أو الحـال  كمـا أن،   )١("والاسـتغراق وأصـحاب الشـوق والعشـق أهل السـكة

فــإن ، ولكــن لكو�ــا مشــربة بلــذة وجدانيــة ونشــوة روحيــة، ناقصــةمرتبــة  –كمــا فضــل النورســي أن يســميها 

ظـانين أ�ــا هــي المرتبــة الأخــيرة ، يرغبــون في مغادر�ــا فيبقــون فيهــا معظـم الــذين يحملو�ــا أو يــدخلون إليهـا لا

  .)٢(التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطالها أفق"

إذ أدرك المخــاطر الــتي ، الوجــودلقــد كــان النورســي يــدرك مخــاطر الإغــراق في القــول بمــذهب وحــدة 

 الــذين ألهــوا الطبيعــة أن يقتنصــوا الأبريــاء والســذج ممــن ينوكــان يســيراً علــى الطبيعيــ، لمنــزعتتــوارى خلــف هــذا ا

وأن ، فيســـتدرجو�م إلى الوقـــوع في مطـــب الشـــرك، تطـــرقتهم أفكـــار وحـــدة الوجـــود دون فهـــم أو اســـتيعاب

يضـاً نقـول هكـذا ونفكـر هكـذا ونـرى في الطبيعيـة مجلـي ألوهيتنـا نحـن أ، " نحن وأنتم سواء: يخاطبوهم قائلين

عـن مـنهج المـاديين وعبـدة الطبيعيـة مـن مشـرب  اً علماً أنه لا يوجد مشرب في العالم بعيـد، )٣(بل حقيقتها "

ذلــك لأن أصــحابه يؤمنــون بــاالله إيمانــاً عميقــاً إلى درجــة يعــدون الكــون وجميــع الموجــودات ، "وحــدة الوجــود"

بينمــا المــاديون يولــون الموجــودات مــن الأهميــة إلى حــد أ�ــم ينكــرون ، بجانــب حقيقــة الوجــود الإلهــي معــدوماً 

   )٤( فأين هؤلاء من أولئك ؟، معها وجود االله تعالى

وهنا نلحظ أن النورسي لم يخرج أصحاب مذهب وحـدة الوجـود مـن دائـرة الإيمـان والرمـى �ـم في 

ولهـذا نجـد أنـه ، معهم من إيمـان حـتى لا يكـون عونـاً للشـيطان علـيهمبل تعامل معهم بقدر ما ، دائرة الكفر

ولكنــه لــيس ، بــن عــربي مهتــد ومقبــولابــل ويعــترف بــأن ، يمــا�م العميــق بــاالله رغــم مآخــذه علــيهمإيعــترف ب

خـالف القواعـد في، ويعلـل بأنـه يمضـي غالبـاً دون ميـزان في الحقـائق، كتاباتـه  بمرشد ولا هـاد أو قـدوة في جميـع

، إذ الكـلام كفـراً ظـاهره، غـير أنـه بـريء مـن الضـلالة الضـلالة ظـاهراً  ويفيـد بعـض أقوالـه، تة لأهـل السـنةالثاب

فإنـه لم ، وهنا نلمس أن النورسي رغم اعتراضه ونقده لمذهب وحدة الوجـود، )٥( إلا أن قائله لا يكون كافراً 

  .ويرى أنه بريء من الضلالة، لكفربن عربي اابل نراه ينفي عن ، يتعرض لواضعه الحقيقي بأي تجريح

ولكــن رغــم دفــاع النورســي وثنائــه المــدفوع بــأدب العلمــاء الأتقيــاء عــن ابــن عــربي فــإن هــذا لم يثــني 

لأن الانصـياع  ؛ذلـك، " أن منزلة الإيمان القرآني أعلى وأسنى من منزلـة القـبس الشـهودي: النورسي أن يعلن

ســـتغراقات أولى مـــن تحســس الإيمــان مـــن خــلال الازيــز لتقريــرات االله عــز وجـــل مــن خــلال منطـــوق كتابــه الع

____________________ 
  ٦١:ص، اللمعات   )١(

   ١٠٥:ص، المكتوبات  )٢(

   ٥٧٩، ٤٢٥، ١٠٦:ص وانظر .٥٨٠:ص، المكتوبات وانظر ١٤٩:ص، النورسي في رحاب القرآن  )٣(

  ٧٦، ٧٥:ص، م٢٠٠٦، القاهرة، أنوار الحقيقة، النورسي، سوزلر  )٤(

  ٤٤٥ - ٤٣٣، ٦٥ -٦١، ٥٦ -٥٢:.ص وانظر ٤٤٥:ص، اللمعات   )٥(
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" إن درجـة الشـهود أوطـأ بكثـير مـن درجـة : لهذا يقـول النورسـي، الروحية التي قد لا يسلم متعاطيها من زلل

الإيمــــان بالغيــــب ... وميــــزان جميــــع الأحــــوال الروحيــــة والكشــــفيات والأذواق والمشــــاهدات إنمــــا هــــو دســــاتير 

  .)١(وقوانين الأصفياء والمحققين الحدسية " ، الكتاب والسنة السامية

  :موقف النورسي النقدي لمفهوم الولاية

بأفضلية الولي  بلغ ببعض الغلاة من المتصوفة إلى القول، إن مفهوم الولاية هذا قد اعتراه انحراف 

بما جرى لموسى ولقد سجل أبو حيان في "البحر المحيط" هذا الانحراف بأفضلية الولي على النبي ، على النبي

واستدلوا بقول أبي يزيد "خضت بحراً وقف ، على أن الخضر أفضل من موسى، مع الخضر عليهما السلام

ولما كانت هذه الدعوى ذات صلة ، وهذا كله من ثمرات الرعونة والظلمة من النفس ، الأنبياء بساحلة " 

العقدي وما يتطلبه من أدلة  فقد حرص النورسي على أن يكشف عن هذا الانحراف، وثيقة بالعقيدة

  .مقنعة

يتبعــون  وقــد ذكــر النورســي في" المكتــوب التاســع والعشــرين " أن مــن مزالــق بعــض الصــوفية ممــن لا

ثم يكشـف النورسـي أن ، )٢(هم بأرجحية الولاية على النبـوة "هي اعتقاد، السنة النبوية على الوجه الصحيح

مصــدرها ومنبعهــا هــو الــوهم الــذي يســتحوذ ، النبــوةدعــوى بعــض ســالكي التصــوف بأفضــلية الولايــة علــى 

ما يتوهمونه بأن ظلال مقامات الولاية ونماذجها المصغرة كأ�ا هي المقام الحقيقي والكلي حيث إن "، عليهم

وبـين انطبـاع بعـض ، يفرق النورسي بين تلقي النبي للعلوم مباشـرة عـن االله، ولزوال هذا التوهم ،)٣(والأصلي"

بمثــال مــن يتلقــى نــور الشــمس بواســطة مــرآة فيقــع لــه مــن النــور الســاقط علــى المــرآة ، الــولي المعــارف في قلــب

ويؤكـد " في الكلمـة الرابعـة والعشـرين والكلمـة الحاديـة والثلاثـين مـن كتـاب الكلمـات ، )٤(بقدر سـعة المـرآة "

إليـه  نبـوة لا يمكـن أن يرقـىوأن مقـام ال، )٥( وخفوت ضوء الأخيرة أمام نور النبـوة "، "سمو النبوة على الولاية

  أي ولي من الأولياء مهما كانت قيمته.

  :لسنة النبويةموقف النورسي النقدي من إسقاط بعض المتصوفة لأوراد ا

يتفق النورسي مع سائر علماء السنة أن أفضل سبيل موصل إلى الولاية هو سلوك �ج السنة 

الولاية من بين جميع  و أجمل وألمع طريق موصلة إلى مرتبة" إن إتباع السنة النبوية المطهرة ه: المطهرة فيقول

____________________ 
   ١٤٩ :ص، النورسي في رحاب القرآن، وانظر ١٠٥:ص، المكتوبات  )١(

  ٥٨٨:ص، المكتوبات: وانظر ٦٦٩، ٦٧٠:ص، فردوس أبو المعاطي أعمال مؤتمر العدالة  ) ٢(

  ١١٢، ٥٣:ص، أنوار الحقيقة وانظر.٥٨٩:ص، المكتوبات  ) ٣(

  ٦٦٩:ص، الكلمات  )٤(

  ٥٨٨:ص، المكتوبات  ) ٥(
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إذ ، فيلتزمها بحذافيرها، هو المتبع لما تقرره الشريعة -في نظره –والمريد الحق ، بل أقومها وأغناها، الطرق

والاستهداء بالأحكام الشرعية ، وتقليدها في جميع تصرفاته وأعماله، الإتباع يعني تحري المسلم السنة السنية

، والتي هي ثمرة الوحي، " كما أن آداب الشريعة كما سنها سيد المرسلين، )١(في جميع معاملاته وأفعاله "

هي أسمى وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام .. ومن هنا كان أساس الطريقة هو إتباع السنة 

ينبغي أن ، وراد التصوف وما يحصل للسالك منهما من أذواقأن آداب الطريقة وأحيث "، )٢(النبوية "

  .)٣("ا السالك من أداء الفرائض والسننيحصل عليها هذ، تكون مدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمى

تباع السنة والتمسك �ا أفضل عند االله من مئات الأوراد الخاصة  اويؤكد النورسي بعد ذلك أن 

فيقول " إن إتباع سنة واحدة من السنة النبوية ، من آداب التصوفكما أن سنة واحدة أفضل ألف مرة 

إذ كما أن فرضاً واحداً يرجح ألفاً من ، يكون مقبولاً عند االله أعظم من مائة من الآداب والنوافل الخاصة

ونلحظ أن نقد النورسي ، )٤(وية ترجح ألفاً من آداب التصوف "فإن سنة واحدة من السنن النب، السنن

لأن ذلك مخالف لقول ؛لإسقاط بعض المتصوفة لأوراد السنة وعدم تمسكهم بالسنن النبوية مرجعه ورفضه 

و�ذا أضحى بعض المتصوفة يتجاوزون ، )٥( ﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ﴿ :االله تعالى

التي سرعان ما تتحول فيما ، منزلة مفاهيم الوحي فأصبحوا ينزلون مفاهيم الفن الصوفي، المنهج والمفاهيم

أنزلوا ا�از منزلة الحقيقة وقدموا ا�از  -:وهكذا فإ�م، بعد إلى مفاهيم متأخرة على المفاهيم الصوفية

  عليها 

 . وأنزلوا الولاية منزلة النبوة وقدموا الولاية عليها  

 . وأنزلوا الباطن منزلة الظاهر وقدموا الباطن عليه  

 نزلوا الأوراد الصوفية منزلة الأذكار السنية وقدموا الأوراد عليها .وأ  

 . وأنزلوا الإلهام منزلة الوحي وقدموا الإلهام عليه  

 . وأنزلوا الكرامات منزلة المعجزة وقدموا الكرامة عليها  

أوجه  وبيان، انبرى النورسي بالنقد الإيجابي البناء ليبرهن على عكسها، لمثل هذه المواقف وغيرها 

كما أنه بذل كل مساعيه بأن لا يتخذ ،  الصواب من خلال عرض الفكرة دون التعرض لأسماء أو أشخاص

____________________ 
  ٥٨١:ص، رجع السابقالم  ) ١(

  ١٥٢:ص ،النورسي في رحاب القرآن  ) ٢(

   ٨٣:ص، أنوار الحقيقة، النورسي  )٣(

  ٥٨٨:ص، المكتوبات  ) ٤(

 ٢١:آية، سورة الأحزاب  ) ٥(
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وهذا ما جعله ، وذلك من خلال رفضه ونقده لفكرة فناء المريد في الشيخ، بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله

لأن الشيخ لا يملك الحق ولا  ؛والمريدبين الشيخ يستبعد أن تكون العلاقة بينه وبين طلابه من باب العلاقة 

ومن أجل ذلك بنى النورسي منهجاً معرفياً جديداً يتأسس ، وإنما الحق واليقين في البرهان القرآني ، اليقين

ويمثل طريقاً ، وهو منهج يتحد فيه العقل والقلب معاً ، كي يتحرك الإنسان بخطاهم،  على القرآن والسنة

 .)١(طريق العجز ... الفقر ... الشفقة ... التفكر: وهو، ل الوصول لمعرفة االلهقصيراً وسبيلاً سوياً من أج

  : الخاتمة

إن الاستنتاج من دراستي للمعالجة النقدية الإيجابية البناءة في فكر النورسي تضع في المقدمة  

والتعاون  ووجوب إنصاف المخالف، وجوب تصحيح النية والحذر من تزكية النفس والتجاوز في الرد والنقد

وتوطين النفس على قبول ، والالتزام بالعدل وتعظيم حرمات المسلمين، معه نصرة للدين وعدم تنقيصه

وأبرز ما يلفت ، والتعامل مع القول لا مع قائله، مع مراعاة القدرات العقلية والأحوال والبيئات، الحق

نقدية لأي مسبقة عند معالجته ال الانتباه هو انتهاج النورسي في تنقية ذاته من أي تعصب أو أحكام

  .قضية
   

____________________ 
  ٥٤٩ :ص ،ذيل الكلمة السادسة والعشرون ، وانظر٤٣٢ -  ٤٣١:ص، العربي النوريالمثنوي   )١(


